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جريمة تبييض الأموال باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني

عبد الصمد حوالف

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة أبي بكر بلقايد

تلمسان - الجزائر 

تاريخ الاستلام: 10-03-2019                                           تاريخ القبول: 2019-12-09   

ملخص البحث: 

لقــد كان مــن الطبيعــي لظهــور التجــارة الإلكترونيــة التــي مضمونها إتمــام المعامــلات التجارية 
مــن خــلال شــبكة الإنترنــت، إيجــاد وســيلة دفــع جديــدة تتناســب وهــذا النــوع مــن المعامــلات، وقــد 
كان الحــل المناســب لهــذه المشــكلة يتمثــل فــي ظهــور وســائل دفــع إلكترونيــة أكثــر تطــوراً تتناســب 
رَ ليتناســب مــع هــذه  ــوِّ ــا كان موجــودًا وطُ ــا م ــات، منه ــرام الصفق ــي إب ــادي ف مــع الفضــاء اللام

المعامــلات، ومنهــا مــا وُجِــدَ خصيصًــا لذلــك، ويتعلــق الأمــر بالنقــود الإلكترونيــة.

وكأي جديــد لــم تحمــل وســائل الدفــع هــذه وخاصــة النقــود الإلكترونيــة فــي طياتهــا ميــزات 
إيجابيــة فقــط، إذ أفــرزت أيضــاً بعــض المســاوئ وذلــك باســتعمالها بشــكل غيــر مشــروع لغــرض 
ــر  ــرم آخ ــوال-كأي مج ــض الأم ــوال. ومبي ــض الأم ــة تبيي ــا جريم ــم منه ــض الجرائ ــكاب بع ارت
يبحــث عــن وســائل جديــدة لــم تكتشــفها الســلطات المختصــة بعــد لارتــكاب جريمتــه - لــم يفــوت 
فرصــة ظهــور الدفــع الإلكترونــي عبــر الإنترنــت دون الاســتفادة منهــا، فســارع لاســتغلالها فــي 
ارتــكاب جريمتــه، مســتفيداً مــن حداثــة هــذه الوســائل وارتبــاك الســلطات المختصــة فــي التعامــل 

معــه عنــد بدايــة ظهــوره.

ــدول لارتباطــه بوجــود  ــر مــن ال ــق الكثي ــي قل ــر تبييــض الأمــوال فــي الشــكل الإلكترون ويثي
ــي، فضــلا عــن اســتفادته مــن  ــي شــكله الإلكترون ــة مبيضــي الأمــوال ف ــة ملاحق ــة وصعوب التقني
غيــاب الضوابــط التــي تحكــم تلــك النظــم الماليــة التقليديــة، وكذلــك الفــراغ التشــريعي بتجريمــه.

ــن، مــن  ــوع مــن المجرمي ــة هــذا الن ــر لمواجه ــذل جهــود أكب ــدول ب ــك، تحــاول معظــم ال لذل
ــل  ــي مــن خــلال التكت ــي الموضوعــي والإجرائ ــة والتعــاون الدول ــر قوانينهــا الداخلي خــلال تطوي
فــي اتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتســهيل تتبــع هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة، ومعاقبــة 

ــن.  المجرمي

الكلمات الدالة: النقود الإلكترونية، تبيض الأموال، بنوك الإنترنت.
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المقدمة:

ــن خــلال  ــة م ــلات التجاري ــام المعام ــا إتم ــي مضمونه ــة الت ــور التجــارة الإلكتروني ــع ظه  م
ــوع مــن التجــارة،  ــدة تتناســب وهــذا الن ــع جدي ــد مــن إيجــاد وســيلة دف شــبكة الإنترنــت، كان لا ب
وكان الحــل المناســب لهــذه المشــكلة يتمثــل فــي ظهــور وســائل دفــع إلكترونيــة أكثــر تطــوراً متمثلــة 

فــي النقــود الإلكترونيــة.

ــل  ــط، ب ــة فق ــزات إيجابي ــع الإلكترونــي)1) فــي طياتهــا مي ــم تحمــل وســائل الدف ــد ل وكأي جدي
أفــرزت أيضــاً بعــض المســاوئ أهمهــا اســتعمالها بشــكل غيــر مشــروع لغــرض ارتــكاب بعــض 

الجرائــم منهــا جريمــة تبييــض الأمــوال)2).

ورغــم أن جريمــة تبييــض الأمــوال عرفــت منــذ عــدة عقــود فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
إلا أن اســتخدامها المحــدود لــم يلفــت الانتبــاه إليهــا. وقــد ارتبطــت بشــكل أساســي بتجــارة المخدرات 
وبشــكل أقــل بجرائــم الرشــوة والتهــرب الضريبــي والأنشــطة السياســية. وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
ــة،  ــة عالمي ــة معضل ــات الإرهابي ــلِ المنظم ــن قبَِ ــتخدامها م ــوال واس ــال الأم ــح انتق 2001، أصب

سنة  ماي   15 لــ  الموافق   1439 عام  شعبان   24 في  مؤرخ     05  -  18 قانون  من  السادسة  المادة  في  ورد   (1(

2018 يتعلق بالتجارة الإلكترونية. )ج، ر، عدد 28(، تعريف وسيلة الدفع الإلكتروني، بأنها: » ...كل وسيلة 

دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد، عبر منظومة 
إلكترونية...:.

كشفت دراسة حديثة، أن مصدر القلق الأكبر لاستخدام هذا النوع من النقود هو أنها لا تتمتع بعد بصفة القبول   (2(

العام، وهي الخاصية المميزة للنقود المتعارف عليها، حيث لا يملك أحد رفض التعامل بالنقود الورقية والشيكات. 
وأحد أسباب ذلك أن النقود الرقمية تصدر عن شركات أو مؤسسات خاصة وأن هذه الشركات يمكن أن تتعرض 
للإفلاس ولا يوجد ضامن لها مثلما تضمن الحكومة النقود الورقية، ولذا فثمة مخاطرة في التعامل بهذا النوع من 
النقود ستعطل انتشارها وتداولها، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى نظام موثوق به لتنظيم عمل المؤسسات المصدرة 

للنقد الرقمي والرقابة عليها من جهة، ولكفالة الحماية الكافية للمتعاملين بهذه النقود من جهة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك يثير النقد الإلكتروني وتزايد انتشاره في الأسواق الإلكترونية، مشكلات أمام الحكومة المركزية   
فيما يختص برقابتها على النقد المتداول والتحكم في عرض النقود، خاصة إذا ما توسعت الشركات الخاصة في 

إصدار النقود الالكترونية.
وأن من بين المشكلات الأخرى التي تواجه انتشار النقود الرقمية صعوبة الاحتفاظ ببيانات للدخل القومي ذات   
معنى، مع صعوبة أو استحالة تعقب المعاملات إذا ما أصبح النقد الالكتروني وسيلة مقبولة لتسوية المدفوعات 
على الصعيد العالمي، إضافة إلى صعوبة تعقب الدخل وسيصبح التهرب من دفع الضرائب مشكلة أضخم كثيراً 
المعتادة  النقود  كلفة صك  بين  الفرق  في  المتمثل  للعائد  الحكومات  فقدان  ذلك هو  الى  بالإضافة  الآن،  مما هي 
وقيمتها الاسمية. لأكثر تفصيل؛ راجع، دراسة تحذر من انتشار عمليات غسيل الأموال والتهرب من الضرائب 
الحكومات  أمام  العرض  الرقابة والتحكم في  يثير مشكلات في  قد  النقود الإلكترونية، تزايد استعماله  باستخدام 

المركزية، مقال منشور على الموقع:
http//:www.aawsat.com/details.asp?article&152560=issueno.#8843=U3utfPl5Mww
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ــا  ــريعات لوقفه ــن والتش ــن القواني ــد م ــنّ العدي ــى سَ ــي إل ــع الدول ــن دول المجتم ــد م ــت بالعدي دفع
والحــد منهــا.

ومبيــض الأمــوال-كأي مجــرم آخــر يبحــث عــن وســائل جديــدة لــم تكتشــفها الســلطات 
المختصــة بعــد لارتــكاب جريمتــه - لــم يفــوت فرصــة ظهــور النقــود الإلكترونيــة دون الاســتفادة 
منهــا، فســارع لاســتغلالها فــي ارتــكاب جريمتــه، مســتفيداً مــن حداثــة هــذا النقــد وارتباك الســلطات 
المختصــة فــي التعامــل معــه عنــد بدايــة ظهــوره. فمــا هــي الســبل الكفيلــة والإجــراءات القانونيــة 

المتخــذة للحــد مــن ظاهــرة تبييــض الأمــوال باســتعمال النقــود الإلكترونيــة؟

ــوم  ــن خــلال التعــرض، لمفه ــذا الموضــوع م ــيتم بحــث ه ــذه الإشــكالية، س ــة عــن ه للإجاب
تبيــض الأمــوال باســتخدام وســائل الدفــع الإلكترونــي )المبحــث الأول(، ثــم التطــرق للحمايــة فــي 

ــي(. ــي )المبحــث الثان ــع الإلكترون مواجهــة تبييــض الأمــوال بواســطة وســائل الدف

المبحث الأول: مفهوم تبيض الأموال باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

تشــير عمليــات تبييــض الأمــوال، إلــى كافــة العمليــات والإجــراءات التــي تتخــذ بقصــد تغييــر 
صفــة الأمــوال)1) التــي يتــم الحصــول عليهــا بطــرق غيــر مشــروعة لتبــدو كمــا لــو أنهــا مكتســبة 
مــن مصــادر مشــروعة، وذلــك بواســطة إنشــاء مشــروعات وهميــة، أو شــراء أصــول أو تمويــل 
الشــركات الخاســرة أو المشــروعات المتعثــرة ثــم شــراؤها، أو فتــح حســابات وإيــداع الأمــوال فــي 
بنــوك الــدول التــي لا تتشــدد فــي معرفــة مصــدر هــذه الأمــوال مثــل البنــوك فــي سويســرا وبنمــا 

وموناكــو)2).

ومــن هنــا نجــد أن التشــريعات القانونيــة كافــة، تعتبــر أن جريمــة تبييــض الأمــوال مــا تــزال 
ــك بواســطة  ــر مشــروع، وذل ــاء مصــدر كل مــال ناشــئ عــن مصــدر غي ــى أســاس إخف ــوم عل تق
اســتخدام كافــة العمليــات الماليــة لإدخالــه فــي الــدورة الاقتصاديــة المشــروعة بهــدف إخفــاء 

ــه)3). ــي من ــي تأت المصــادر الت

عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 14 - 250 الاتفاقية  العربية لمكافحة غسل  الأموال  وتمويل    (1(

الإرهاب  المحرّرة  بالقاهرة  بتاريخ  21ديسمبر  سنة 2010 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
250 - 14 المؤرّخ  في  13  ذي  القعدة  عام 1435  الموافق  8  سبتمبر 2014، الأموال بأنها: » كل ذي  قيمة  

مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع  الحقوق المتعلقة بأي  منها  والصكوك  والمحررات  المثبتة  
لكل  ما  تقدم أيا  كان  شكلها - فيها  الالكترونية  والرقمية والعملة الوطنية  والعملات  الأجنبية  والأوراق المالية 

والتجارية«.

محمد على العريان، »عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها«، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،   (2(

2005، ص 39.

نادر عبد العزيز، العمليات المصرفية الإلكترونية، دون دار نشر، لبنان، 2006، ص 39.  (3(
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وللتفصيــل أكثــر فــي هــذا الموضــوع لا بــد مــن التطــرق لـــلأدوات والأســاليب الإلكترونيــة 
ــة تبييــض  ــل فــي مراحــل عملي ــم التفصي ــب أول(، ث ــة تبييــض الأموال)مطل المســتعملة فــي عملي

ــان(. ــب ث ــة )مطل ــع الإلكتروني الأمــوال باســتعمال وســائل الدف

المطلب الأول: الأدوات والأساليب الإلكترونية المستعملة في عملية تبييض الأموال.

لقــد تطــور القطــاع المالــي والبنكــي كغيــره مــن القطاعــات مــع تطــور التكنولوجيــة المصاحبــة 
للعولمــة، فتطــورت معــه أســاليب تقديــم خدماتــه الماليــة والبنكيــة، وبالمقابل فإن عصابــات الجريمة 
المنظمــة ومبيضــي الأمــوال اســتفادوا مــن هــذه التكنولوجيــة وبالتحديــد مــن المخاطــر المصاحبــة 
لاســتخدامها، وبذلــك فقــد تطــورت وتغيــرت وســائل وطــرق تبييــض الأمــوال، وأصبحــت تبتعــد 
تدريجيــا عــن الأســاليب التقليديــة التــي تكــون عرضــة للاشــتباه فيهــا وكشــفها بســهولة، وفيمــا يلــي 

توضيــح لأهــم هــذه الأدوات والأســاليب الإلكترونيــة:

الفرع الأول: المؤسسات المالية غير المصرفية:

هــي مــن أهــم الوســائل التــي يلجــأ اليهــا مبيضــو الأمــوال لتســهيل عملياتهــم باعتبــاره نقطــة 
ــات  ــي عملي ــي تشــترك أو تســهم ف ــك المؤسســات الت ــا تل ــات، ويقصــد به ــي هــذه العملي ــة ف البداي
تبــادل النقــود مثــل القيــام بالتحويــلات البرقيــة للنقــود، صــرف الشــيكات، أو بيــع أوامــر الدفــع، أو 
بيــع الشــيكات الســياحية )شــيكات المســافرين(، ومــن أمثلــة تلــك المؤسســات: شــركات الصرافــة، 

وســطاء الأوراق الماليــة، مكاتــب شــركة )أمريــكان إكســبريس( لبيــع شــيكات المســافرين)1).

وممــا يصعــب الكشــف عــن العمليــات المشــبوهة، أن البنــوك التــي تشــترك فــي بالتحويــلات 
البرقيــة للأمــوال، عــادة مــا تتواجــد فــي أقاليــم ودول مختلفــة هــذا فضــلا عــن النمــاذج التــي تتــم 
وفقهــا التحويــلات البرقيــة، حيــث لــكل دولــة رمــوز وأرقــام خاصــة بهــا codes، لــذا يســتوجب 

تدريــب الســلطات فــي هــذا المجــال لحــل الشــفرة الســرية التــي يســتخدمها كل بنــك)2).

وممــا يزيــد مــن صعوبــة ذلــك، أن التحويــلات البرقيــة خلافــاً للشــيكات يتــم تســويتها بســرعة 

 ،2005 دمشق، سوريا،  المكتبي،  دار  لكنها خطيرة جدا،  بيضاء  الأموال جريمة  الحاجي، غسيل  محمد عمر   (1(

ص56.

إذ بإمكان مبيضي الأموال ايداع نقود بالبنوك في الخارج دون ذكر أسمائهم، وبعد أن يتم إيداع النقود لدى البنوك   (2(

يقوم هؤلاء بتحويلها برقيا الى حساب شركة من شركات الواجهة مثلا خارج البلاد في بلد يأخذ بنظام التسوية 
بالاقتراض  المتخفية  الشركات  هذه  قيام  الأموال، عن طريق  تبييض  وتتم عمليات  المصرفية،  للعمليات  التامة 
من أحد البنوك بضمان ما سبق إيداعه بحسابها، وذلك بغرض إعادة الأموال مرة أخرى للمهربين. لمزيد من 
التفصيل؛ راجع: عبد العظيم حمدي، غسيل الأموال في مصر والعالم، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، طنطا، 

1997، ص 38،39.
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فائقــة)1) وبتكلفــة زهيــدة لا تزيــد عــن 18 ســنتا أمريكيــا للوحــدة بغــض النظــر عــن حجــم العمليــة 
أو مبلغهــا)2).

الفرع الثاني: التكنولوجيا الحديثة وتبييض الأموال:

أدت التكنولوجيــا الحديثــة إلــى إحــداث ثــورة فــي الممارســات والنظــم المصرفيــة الحالية،   
ومــع نجــاح اســتخدام هــذه التكنولوجيــا تــزداد بشــدة فــرص نجــاح مبيضــي الأمــوال مــن أبــرز هــذه 

الوســائل الحديثــة فــي نقــل وتحويــل النقــود: 

1 .ATM : أجهزة

يتــم اســتخدام هــذه الأجهــزة فــي عمليــات إيــداع وســحب النقــود القــذرة مــن الحســابات 
ــاذج خاصــة  ــة نم ــن تعبئ ــي تتضم ــة الت ــراءات المصرفي ــن الإج ــص م ــدف التخل ــة، به المصرفي
لعمليــات الإيــداع والســحب، والتــي قــد تكشــف عملياتهــم الغيــر قانونيــة. ويتــم اســتخدام هــذه الآلات 
فــي غســيل الأمــوال، مــن خــلال إجــراء العديــد مــن عمليــات الإيــداع والســحب للأمــوال لضمــان 
عــدم الكشــف ولفــت الانتبــاه، وتحاشــيا للالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى البنــوك بالإبــلاغ عــن 

عمليــات الإيــداع والســحب التــي تتجــاوز المبالــغ المحــددة رقابيــا.

2 .:Internet Bank بنوك الإنترنت

 Cyber ــام ــرف بنظ ــا يع ــة وم ــائل الحديث ــر الوس ــم وأخط ــن أه ــت م ــوك الإنترن ــر بن تعتب
ــروف  ــى المع ــوكا بالمعن ــع بن ــي الواق ــي ليســت ف ــم، وه ــر العال ــوال عب ــض الأم banking لتبيي
والشــائع فهــي لا تقــوم بقبــول الودائــع مثــلا، أو تقديــم القــروض والتســهيلات المصرفيــة، ولكنهــا 
عبــارة عــن وســيط فــي القيــام ببعــض العمليــات الماليــة وعمليــات البيــوع. اذ يقــوم المتعامــل مــع 
ــة  ــح الملائم ــى المفاتي ــط عل ــام الحســابات والضغ ــن أرق ــذا النظــام، بإدخــال الشــفرة الســرية م ه
ــة التــي يختارهــا عبــر الجهــاز إلــى مــكان فــي  فــي لوحــة الكومبيوتــر لتحويــل الأمــوال بالطريق

ــم.)3). العال

وتتضمــن هــذه الوســيلة نقــل وتحويــل كميــات كبيــرة مــن الأمــوال بســرعة وأمــان كبيريــن 
وفــي ســرية كاملــة، حيــث لا هويــة للمتعامليــن فيهــا، وزيــادة علــى ذلــك لا تخضــع هــذه البنــوك 

العمليات، دار  البنوك في مكافحة هذه  السلام صفوت عوض ౫ಋ، الآثار الاقتصادية لغسل الأموال ودور  عبد   (1(

النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2003، ص 63.

محمد عمر الحاجي، المرجع السابق، ص 63.  (2(

حسام العبد، غسيل الأموال في الألفية الثالثة، مجلة البنوك، مجلد19 ، عدد 9، 2000، ص 17.  (3(
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لأيــة لوائــح وقوانيــن رقابيــة، ولا تشــكل الحــدود الجغرافيــة عائقــا فــي نقــل الأمــوال)1).

الخدمات المصرفية الإلكترونية:. 3

ــات تبييــض الأمــوال، وخاصــة  ــي عملي ــرة ف ــة بكث ــة الإلكتروني تســتخدم الخدمــات المصرفي
فــي مرحلتــي التوظيــف والدمــج)2)، كالتحويــل الإلكترونــي للأمــوال ودفــع الفواتيــر …وغيرهــا)3).

النقود الالكترونية:. 4

تتجلــى العلاقــة الســلبية بيــن النقــود الإلكترونيــة وجريمــة تبييــض الأمــوال باســتغلال مبيــض 
الأمــوال لهــذه النقــود كوســيلة لارتــكاب جريمتــه، وهــي مــن أهــم الأدوات الإلكترونيــة لمبيضــي 
الأمــوال وذلــك لاســتحالة تعقبهــا وســريتها وســرعتها)4)؛ إذ يمكــن تحويــل أي مبلــغ مــن خلالهــا فــي 
فتــرة قصيــرة مــن دون إعاقــات جغرافيــة أو قانونيــة أو مصرفيــة وبــدون حاجــة للوســيط المالــي)5).

ــي  ــلال مرحلت ــن خ ــي م ــد الرقم ــتخدام النق ــوال باس ــض الأم ــرة لتبيي ــة كبي ــد إمكاني إذاً توج
الإيــداع والدمــج؛ ففــي المرحلــة الأولــى، يبــدأ حائــز المــال المــراد تبييضــه بتدويــر هــذا المــال عــن 
طريــق إيداعــه فــي المؤسســة الماليــة، ســواء فــي العالــم المــادي أو الافتراضــي بطريقــة الإيــداع 
الرقمــي، فيتفــادى القيــود المحاســبية الورقيــة. وفــي مرحلــة الدمــج يقــوم الحائــز بإجــراء تحويــلات 

وقد كشف عن هذه الوسيلة في مؤتمر عقد بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر أفريل 1996   (1(

وحضره خبراء ومسؤولون من 36 دولة تنتج هذه التكنولوجيا؛ ونظرا لخطورة بنوك الانترنت، قامت الحكومة 
عام 1993، باقتراح خطة لإنشاء نظام Encryption معمم على تراب الولايات المتحدة الأمريكية وموحد يعرف 
باسم Clipper- chip من أجل تعميمه على كل أجهزة الكومبيوتر التي تقوم بنقل البيانات، وبهذا النظام يمكن 
ىالاشارات Encryption بالمرور عبر الانترنت بحيث تحتفظ الحكومة الفيدرالية بمفتاح حل الشفرة للعمليات 
تبييض الأموال. لكن هذه الخطة فشلت بعد  الكشف عن عمليات  ثم  المشبوهة والتي تمر عبر الانترنت، ومن 
 ،P.G.P :أي ما يعرف بنظام الخصوصية المحكم ويرمز له بـــ ،Pretty Good Privacy اكتشاف برنامج
والذي لا يسمح لأي شخص ولا الحكومة في فك رموز المشفرة وانتشر هذا البرنامج بصورة كبيرة وفعالة. لمزيد 

من التفصيل؛ راجع: عبد السلام صفوت عوض ౫ಋ، المرجع السابق، ص 62.

رمزي نجيب القسوس، غسيل الأموال جريمة العصر، ط 1، دار وائل للنشر، الأردن، 2002، ص 41.  انظر   (2(

للنشر، الإسكندرية،  الجديدة  الجامعة  البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار  كذلك؛ جلال وفاء محمدين، دور 
مصر، 2001، ص 34.

أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات، المرجع السابق، ص 94.  (3(

جلال وفاء محمدين، المرجع السابق، ص 34. أروى فايز الفاعوري وإيناس محمد قطيشات، المرجع السابق،   (4(

ص 92.

الالكترونية  التجارة  نظام  الأول،  الكتاب  القانونية،  وحمايتها  الالكترونية  التجارة  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد   (5(

وحمايتها المدنية، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، الإمارات العربية المتحدة، 
2007.، ص 51.
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رقميــة إلــى دول لا تجــرم عمليــات تبييــض أمــوال، ثــم يعيــد تحويلهــا إلــى أماكــن أخــرى وإدخالهــا 
فــي حركــة الاقتصــاد العالمــي دون أن تتعــرض لخطــر كشــف مصدرهــا الحقيقــي)1).

5 .:Smart Card البطاقات الذكية

يســتطيع مبيضــو الأمــوال اســتخدام البطاقــات الذكيــة فــي عملياتهــم الإجراميــة، إذ بمقدورهــم 
تحريــك إضافــة أي قيــم نقديــة المشــحونة علــى البطاقــة إلــى أي مــكان فــي العالــم)2)، ونظــرا لأن 
القيمــة موجــودة علــى البطاقــة فــان التاجــر الــذي يقبــل الوفــاء بهــا يقــوم بالاتصــال بالمصــرف أو 
الجهــة المصــدرة للبطاقــة، للحصــول علــى موافقتهــا لإجــراء قيــد التســوية للعمليــة علــى البطاقــة، 
ممــا يعنــي ســهولة اســتخدامها كوســيلة إلكترونيــة لتبييــض الأمــوال، كمــا أن هنــاك بعــض النمــاذج 
التــي يمكــن أن تســمح بتحويــل النقــود مباشــرة مــن مســتهلك لآخــر دون المــرور بمؤسســة ماليــة 

مركزيــة وســيطية، كمــا أن بعضهــا لا يتطلــب تســجيلا للعمليــات التــي تتــم بواســطتها)3).

المطلب الثاني: مراحل عملية تبييض الأموال باستعمال وسائل الدفع الإلكترونية.

قبــل التطــرق لهــذه المراحــل، ســيتم التطــرق لمختلــف التعريفــات ســواء الفقهيــة أو التشــريعية 
الداخليــة منهــا والدوليــة.  

الفرع الأول: تعريف عملية تبييض الأموال.

تعــددت التعاريــف التــي قيلــت فــي جريمــة تبييــض الأمــوال وتنوعــت، منهـــا مــا هــو تشــريعي 
ومنهــا مــا هــو فقهــي، كمــا أوردت بعــض المواثيــق الدوليــة تعريفــات لهــذه الجريمــة، ولعــل أهــم 

هــذه التعاريــف نذكــر:

التعاريف الفقهية:. 1

لقد تباينت التعريفات الفقهية بشأن تعريف جريمة تبييض الأموال، وانقسم الى طائفتين:

طارق محمد حمزة، النقود الالكترونية كإحدى وسائل الدفع، تنظيمها القانوني والمسائل الناشئة عن استعمالها،   (1(

الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.، ص 324.

نشأ في انجلترا وامتد العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية، يشبه كثيرا بطاقة الدين Débit Card والفارق   (2(

بينهما هو أن بواسطة البطاقة الذكية يقوم بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة الى القرص 
المغناطيسي عن طريق ماكينة تحويل آلية ATM - Automatic Transfer Machine، أو أي ماكينة أو تلفون 

لهذا الغرض. عبد العظيم حمدي، المرجع السابق، ص 41.

عبد الباسط أبو الوفاء، سوق النقود الالكترونية )الفرص- المخاطر-الآفاق(، مجلة مصر المعاصرة، العدد 471،   (3(

472، 2003، ص 295.
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التعريف الضيق: أ. 

يقتصــر هــذا التعــرف علــى الأمــوال غيــر المشــروعة الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات ومــن 
بيــن المنظمــات والــدول التــي أخــذت بهــذا التعريــف اتفاقيــة فيينــا عــام 1988 )1)، قانــون المخدرات 

والمؤثــرات العقليــة اللبنانــي- التوصيــة الصــادرة عــن المجموعــة الأوروبيــة عــام 1991.

التعريف الموسع: ب. 

يشــمل جميــع الأمــوال القــذرة الناتجــة عــن جميــع الجرائــم والأعمــال غيــر المشــروعة ليــس 
فقــط تلــك الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات.

ومن التشريعات التي اعتمدت هذا الاتجاه، القانون الأمريكي لسنة )))1986، والمشرع الفرنسي)3).

وكــذا وإعــلان »بــازل« المبــادئ الخــاص لمنــع اســتعمال القطــاع المصرفــي لتبييــض الأمــوال 
ولجنــة بــازل فــي كانــون الأول عــام )4)1988، واتفاقيــة مجلــس أوروبــا لعــام )5)1990.

ولا يمكــن أن تقتصــر الأمــوال غيــر المشــروعة عــن تجــارة المخــدرات فقــط، لذلــك يمكــن 
القــول أن تبييــض الأمــوال هــو: » كل فعــل يقصــد بــه تمويــه أو إخفــاء مصــدر الأمــوال الناتجــة 

بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن ارتــكاب إحــدى الجرائــم الأخــرى«)6).

جلاء وفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2001 ، ص 11.  (1(

والمؤثرات  المخدرات  في  المشروع  الاتجار غير  بمكافحة  المتعلقة  اتفاقية »فيينا«  انعقاد مؤتمر  قبل  أي حتى   (2(

العقلية لعام 1988، راجع، عبد ౫ಋ محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبييض الأموال، دار 
منشورات الحليمي. الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 2007 ، ص 19.

المادة 324 فقرة 1و 2 من قانون العقوبات الفرنسي الجديد المعدل لقانون رقم 96 / 392 الصادر في 13 ماي   (3(

1996 بقوله: »تبييض الأموال هو تسهيل التبرير الكاذب بأي طريقة كانت لمصدر أموال أو دخول لفاعل جناية 

أو جنحة الذي تحصل منها على فائدة مباشرة أو غير مباشرة«.

توسعت هذه التوصية في تعريف تبييض الأموال حيث جاء فيها:  (4(

» Criminel and their assiciates use the Financial system to make payments and 
transfers from one amont to another to hide the source and benifial ownership…. 
Of money Mand to provide stockage from bank-notes through a safe deposit facility 
these activites are commenly reforred to as money lamdering «.

(5( Jean François rhony, Blanchiment de l’argent de la drogue, L es instruments 
internationaux de lute contre blanchement, revue juridique et politique, indépendance 
et coopération, volume 40, 1997 , p.19.

ناذر عبد العزيز الشافي، تبييض الأموال- دراسة مقارنة- تقديم غسان رباح، منشورات الحلبي، بيروت لبنان،   (6(

دون سنة نشر، ص 79.
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التعاريف في التشريعات العربية:. 2

عرفــت العديــد مــن التشــريعات العربيــة جريمــة تبييــض الأمــوال، وســيقتصر الحديــث علــى 
التشــريعين الاماراتــي والجزائــري.

تعريف جريمة تبييض الأموال في التشريع الإماراتي:أ. 

يعتبــر المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )20( لســنة 2018 فــي شــأن مواجهــة جرائــم غســل 
الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب وتمويــل التنظيمــات غيــر المشــروعة، مرتكــب جريمــة غســل 
الأمــوال بأنــه »كل مــن كان عالمــاً بــأن الأمــوال متحصلــة مــن جنايــة أو جنحــة، وارتكــب عمــداً 
أحــد الأفعــال الآتيــة: تحويــل المتحصــلات أو نقلهــا أو أجــرى أي عمليــة بقصــد إخفــاء أو تمويــه 
مصدرهــا غيــر المشــروع، و/ أو أخفــى أو مــوّه حقيقــة المتحصــلات، أو مصدرهــا، أو مكانهــا أو 
طريقــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، و/أو اكتســب أو حــاز أو 
اســتخدم المتحصــلات عنــد تســلمها، و / أو ســاعد مرتكــب الجريمــة الأصليــة علــى الإفــلات مــن 

العقوبــة«.

ــة  ــب الجريم ــة مرتك ــول معاقب ــتقلة، ولا تح ــة مس ــوال »جريم ــل الأم ــة غس ــر جريم وتعتب
الأصليــة دون معاقبتــه علــى جريمــة غســل الأمــوال، كمــا لا يشــترط حصــول الإدانــة بارتــكاب 

ــلات«)1). ــروع للمتحص ــر المش ــدر غي ــات المص ــة لإثب ــة الأصلي الجريم

تعريف جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري:ب. 

ــة بضــرورة  ــة المتعلق ــة لإصــلاح العدال ــة الوطني ــة عــن اللجن ــات المنبثق تماشــيا مــع التوصي
إعــادة النظــر فــي مجمــل النصــوص القانونيــة لقطــاع العدالــة، والتكفــل بالأشــكال الجديــدة للجريمــة 
ــي  ــات الت ــى والاتفاقي ــي يتماش ــون الوطن ــل القان ــوال وجع ــض الأم ــة تبيي ــيما جريم ــة، س المنظم
صادقــت عليهــا الجزائــر، جســد المشــرع الجزائــري إرادتــه فــي بلــورة هــذه الالتزامــات الدوليــة 
ــات تبييــض الأمــوال، آخــذا بالتعريــف  ــم عملي ــك مــن خــلال تجري ــة، وذل ــن الجمهوري ــي قواني ف

الواســع لهــذه الجريمــة علــى غــرار المشــرع الفرنســي والإماراتــي والمصــري.

ولــم يعــرف المشــرع الجزائــري تبييــض الأمــوال فــي النصــوص التشــريعية والتنظيميــة، بــل 
اكتفــى بتحديــد الأفعــال التــي تشــكل جريمــة تبييــض الأمــوال التــي تشــكل جريمــة تبييــض الأمــوال 
وكــذا آليــات مكافحتهــا، ومــن بيــن القوانيــن ذات العلاقــة بموضــوع تبييــض الأمــوال فــي الجزائــر 

المادة 02 من المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   (1(

تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الصادر في قصر الرئاسة بأبو ظبي بتاريخ 13 محرم 1440 
هـ الموافق لـ 23 سبتمبر 2018 م.
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قانــون العقوبــات)1)، وقانــون 05 / 01 المتضمــن الوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ومكافحتهمــا، المعــدل والمتمــم)2).

الفرع الثاني: مراحل عملية تبييض الأموال.

لــم تكــن جريمــة تبييــض الأمــوال بمنــأى عــن التطــور بــل تطــور الســلوك الإجرامــي للجنــاة 
فيهــا، ومــن أهــم صــور هــذا الســلوك هــو الاســتعانة بالوســائط الإلكترونيــة فــي تبييــض الأمــوال، 

ويظهــر ذلــك مــن المراحــل التــي تمــر بهــا هــذه الجريمــة علــى النحــو التالــي:

مرحلة الأموال المشروعة)3(:. 1

التعــرف علــى الأمــوال الموجــودة فــي مصادرهــا الأصليــة، عــن طريــق اســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة الحديثــة والدخــول إلــى أنظمــة المعلومــات وبرمجيــات البنــوك والمؤسســات الأخــرى.

مرحلة جمع المبالغ بطرق غير مشروعة:. 2

ــابات  ــام حس ــرية لأرق ــفرات الس ــتخدام الش ــروعة وباس ــر مش ــرق غي ــوال بط ــحب للأم الس
 ATM البنــوك والمؤسســات الأخــرى وعملائهــم، وعــن طريــق الأجهــزة الإلكترونيــة مــن

وحواســيب وانترنيــت وغيرهــا.

مرحلة إدارة الأموال غير المشروعة)4(:. 3

تســتخدم أنظمــة وبرامــج حاســوبية، للمســاعدة فــي التخطيــط والتنظيــم والرقابــة والمحافظــة 
علــى هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة، والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا الأصليــة.

القسم السادس مكرر في المواد 389 مكرر الى 389 مكرر 7 المتمم بموجب القانون 04 / 15 المعدل والمتمم   (1(

للأمر رقم 66 / 15 المؤرخ في 08 يونيو 1966 والمتعلق بقانون العقوبات، تحت عنوان » تبييض الأموال«

القانون 05 / 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل والمتمم بموجب القانون 12 / 02   (2(

)ج. ر. عدد 08).

التعرف على الأموال الموجودة في مصادرها الأصلية عن طريق كشف الموقع لمكان وجود الأموال والبدء في   (3(

التخطيط في كيفية سرقتها أو الحصول عليها.

تهيئة الكادر الإداري والفني المتخصص، من أجل التخطيط والتنظيم والرقابة على الأموال غير المشروعة التي   (4(

تم الحصول عليها من مصادرها الأصلية.
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مرحلة التوظيف)1(:. 4

التوظيف للأموال القذرة عن طريق:

التحويل الإلكتروني للأموال القذرة إلى حسابات مصرفية خارجية؛ تحويل الأموال القذرة 	 
إلى نقود إلكترونية؛ الدخول الإلكتروني إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم والسندات.

مرحلة التغطية)2(:. 5

يتــم إخفــاء العلاقــة بيــن الأمــوال القــذرة ومصادرهــا الأصليــة بطريقــة مباشــرة وبــدون 	 
وســيط حيــث يتــم:

ــاء الشــركات 	  ــي؛ إنش ــد الإلكترون ــت أو البري ــر الانترني ــبوهة عب ــات المش ــرام الصفق إب
الوهميــة وبأســماء وهميــة والتعامــل عــن طريــق الدخــول إلكترونيــا إلــى مواقــع الأســواق 

الماليــة الأوليــة لإصــدار أســهم وســندات وهميــة؛

مرحلة الدمج)3(:. 6

خلق الإحساس بمشروعية الأموال القذرة بمحاولة دمجها بالدورة الاقتصادية من خلال:

ــبوهة 	  ــركات المش ــات والش ــن الصفق ــة م ــاح المتأتي ــود والأرب ــي للنق ــداع الإلكترون الإي
ــة؛ ــارف الإلكتروني ــي المص ــة ف والوهمي

التوظيف للأموال القذرة عن طريق:  (1(

الحوالات المالية للأموال؛
تحويل الأموال إلى وسائل دفع نقدية معدنية وشيكات مصرفية وكمبيالات؛

شراء الأسهم والسندات من الأسواق المالية أو من المستثمرين مباشرة. 

يتم إخفاء العلاقة بين الأموال القذرة ومصادرها الأصلية عن طريق وسيط حيث يتم :  (2(

إبرام الصفقات المشبوهة؛
تأسيس الشركات الوهمية؛

شراء الأصول المادية....وغيرها.

يتم خلق الإحساس بمشروعية الأموال القذرة بمحاولة دمجها بالدورة الاقتصادية من خلال :  (3(

إيداع الأموال والأرباح المتأتية من الصفقات والشركات الوهمية في المصارف وبطرق تقليدية؛
بيع الأصول المادية الغالية الثمن كالمجوهرات والأبنية والعقارات وإيداع مبالغها في المصارف؛

الدخول في مشاريع استثمارية تجارية وصناعية واقتصادية؛
الدخول إلى أسواق مالية ثانوية والقيام بعمليات البيع والشراء المتكرر للأسهم والسندات... وغيرها.
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الدخــول إلكترونيــا إلــى الأســواق الماليــة الثانويــة والقيــام بعمليــات البيــع والشــراء 	 
للأســهم والســندات؛

القيام بعمليات التجارة الإلكترونية...وغيرها.	 

المطلب الثالث: آثار وسائل الدفع الإلكتروني في عملية تبييض الأموال.

تــؤدي وســائل الدفــع الإلكترونــي وبالخصــوص النقــود الإلكترونيــة، دوراً مهمــاً فــي تنشــيط 
ــام  ــن إتم ــا م ــن به ــن المتعاملي ــا تمكّ ــة«، لأنه ــدول المتقدم ــي ال ــة »ف ــة خاص ــاة الاقتصادي الحي
ــة،  ــارف التقليدي ــى المص ــوء إل ــى اللج ــة إل ــم دون الحاج ــم أو مكاتبه ــي منازله ــم ف ــم وه صفقاته
وتوفــر مــن ثــم مــن النفقــات علــى المتعامليــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن لهــذه النقــود آثــاراً 
خطيــرة تتمثــل فــي علاقتهــا الســلبية بجريمــة تبييــض الأمــوال، فهــي تسُــهل ارتــكاب هــذه الجريمــة 

ــة الإجــراءات المتبعــة لقمعهــا. ــل مــن فعالي وتقُلّ

الفرع الأول: الآثار السلبية لجريمة تبييض الأموال.

تخلـّـف عمليــات تبييــض الأمــوال، آثــاراً ســلبية تطــال جوانــب الحيــاة الاقتصادية)1) والسياســية 
ــا  ــوال مــن خلاله ــض الأم ــم تبيي ــي يت ــت النشــاطات الت ــا، وإن كان ــة جميعه ــة والاجتماعي والأمني
تعطــي فــي بدايتهــا انطباعــاً جيــداً، وتخلـُـق الأمــل. وســوف يقتصــر الحديــث فــي هــذا الصــدد علــى 

الجانــب المصرفــي فقــط.

فقــد تــؤدي عمليــات تبييــض الأمــوال إلى إفســاد المصــارف نتيجــة المعاملات غير المشــروعة 
التــي تتــم فيهــا، ومــا يرافــق هــذه المعامــلات مــن دفــع الرشــاوى وشــراء ذمــم موظفــي المصــرف. 
أمــا المصــارف التــي لا ترضــى بــأن تتــم عمليــات تبييــض الأمــوال مــن خلالهــا، فإنهــا تلجــأ إلــى 
الحــد مــن الســرية المصرفيــة لتتمكــن مــن مراقبــة هــذه العمليــات ومواجهتهــا، فتفقــد كثيــراً مــن 
زبائنهــا، فليــس هنــاك مــن يقبــل أن يتعامــل مــع مصــرف لا يلتــزم بالســرية المصرفيــة أو يخرقهــا 

كثيــراً، ممــا يؤثــر فــي النهايــة ســلباً فــي حجــم النشــاط المصرفــي.

كمــا يمكــن أن يــؤدي تبييــض الأمــوال، إلــى انهيــار البورصــات التــي تســتقبل الأمــوال الناتجــة 
ــة مــن البورصــة مــن أجــل  ــى شــراء الأوراق المالي ــم اللجــوء إل ــة، إذ يت ــم الاقتصادي عــن الجرائ
إتمــام مرحلــة معينــة مــن مراحــل تبييــض الأمــوال وليــس بهــدف الاســتثمار، كمــا يتــم بيــع الأوراق 
الماليــة بشــكل مفاجــئ ممــا يــؤدي إلــى حــدوث انخفــاض حــاد فــي أســعار الأوراق الماليــة بشــكل 

صلاح الدين حسن السيسي، غسيل الأموال الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي، ط 1، دار الفكر العربي،   (1(

القاهرة، مصر، 2003، ص48.
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عــام فــي البورصــة ومــن ثــم انهيارهــا)1).

الفرع الثاني:  تأثير وسائل الدفع الإلكتروني الايجابي على مبيضي الأموال )الآثار الايجابية()2(.

ــكاب  ــة لاســتخدامها لارت ــع الالكتروني ــور ظهــوره وســائل الدف ــوال ف ــد مبيــض الأم ــد عم لق
جريمتــه فجعلهــا ذات وجهيــن إيجابــي وســلبي، بــدلاً مــن أن تكــون ذات وجــه إيجابــي فقــط. ويمكــن 

إبــراز تأثيــر النقــود الإلكترونيــة بشــكل خــاص فــي جريمــة تبييــض الأمــوال مــن زاويتيــن)3):

النقود الإلكترونية تسُهل ارتكاب جريمة تبييض الأموال.. 1

يتــم التعامــل بالنقــود الإلكترونيــة دون الحاجــة إلــى ظهــور الهويــة الحقيقيــة للمتعامليــن 
ــي  ــتخدامها ف ــوال لاس ــض الأم ــدى مبي ــة ل ــق فرص ــذا يخل ــاً، وه ــا إطلاق ــاً دون ظهوره وأحيان
ارتــكاب جريمتــه، إذ لــن يكــون مضطــراً للإفصــاح عــن شــخصيته حتــى لــو كان لــه تاريــخ حافــل 

ــوال. ــض الأم ــة تبيي ــكاب جريم ــي ارت ف

كمــا أن للنقــود الإلكترونيــة طابعــاً مــن الســرية، يجعــل مهمــة الســلطات المختصــة بمراقبــة 
جريمــة تبييــض الأمــوال مهمــة صعبــة جــداً، حيــث يصعــب مراقبــة الســجلات والعمليــات الماليــة 
والمصرفيــة التــي تتــم باســتخدام هــذه النقــود)4). فضــلًا عــن أن اســتخدام هــذا النــوع مــن النقــود، 
ــد تتعطــل  ــة، وق ــة الإلكتروني ــر والأنظم ــى اســتخدام أجهــزة الكمبيوت ــى عل ــد بالدرجــة الأول يعتم
هــذه الأجهــزة والأنظمــة التــي تحفــظ هــذه النقــود ســواء »كان هــذا العطــل مقصــوداً نتيجــة أعمــال 
جرميــة أو عطــلاً تلقائيــاً«، وفــي هــذه الحالــة يصبــح مــن المســتحيل مراقبــة العمليــات التــي تتــم 
باســتخدام النقــود الإلكترونيــة ومــن ثــم يخلــق المجــال واســعاً لارتــكاب جريمــة تبييــض الأمــوال)5).

(1( Disponible sur: http://sahaksa.com/forum/index.php?sowtpic= - 22 3210

عمر الحسن، غسيل الأموال في العالم وتداعياته السلبية، الطبعة الثانية، الموسوعة الأمنية العربية، المجلد السابع،   (2(

مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية، 2001، ص 126.

دراسة  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  تبييض  ومكافحة  لبنان  في  المصرفية  السرية  مرقص،  بول  الحلبي،  عباس   (3(

قانونية ومصرفية، بنك بيروت والبلاد العربية، بيروت، 2000 ، ص 13.

توفيق شنبور، أدوات الدفع الإلكترونية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، الجزء   (4(

الأول، الجديد في التقنيات المصرفية، الطبعة الأولى، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت 
العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2002، ص115.

نادر عبد العزيز شافي، المصارف والنقود الإلكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان 2007، ص   (5(
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وسائل الدفع الإلكترونية توسع محل جريمة تبييض الأموال.. 2

ــكاب  ــن ارت ــة ع ــروعة الناتج ــر المش ــوال غي ــوال بالأم ــض الأم ــة تبيي ــل جريم ــل مح يتمث
الجرائــم، وقــد تســاعد النقــود الإلكترونيــة فــي تأميــن هــذه الأمــوال غيــر المشــروعة التــي تحتــاج 
إلــى التبييــض. فمثــلاً يــؤدي اســتخدام هــذه النقــود إلــى زيــادة حــالات التهــرب الضريبــي، حيــث 
ــبكة  ــر ش ــم عب ــي تت ــات الت ــة الصفق ــب مراقب ــل الضرائ ــة بتحصي ــات المكلف ــى الجه ــب عل يصع
ــك أن  ــا)1)، ولا ش ــب عليه ــرض الضرائ ــم ف ــن ث ــب م ــود، ويصع ــذه النق ــتخدام ه ــت باس الإنترن
الأمــوال التــي تنتــج عــن التهــرب الضريبــي تعــد أمــوالاً غيــر مشــروعة تحتــاج إلــى التبييــض. 

ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإن طبيعــة النقــود الإلكترونيــة الخاصــة تجعــل مــن الصعــب التحقــق مــن 
صحتهــا عنــد إبــرام الصفقــات، فقــد يكتشــف بعــد إتمــام الصفقــة أن النقــود الإلكترونيــة التــي ســويت 
بهــا هــذه الصفقــة مزيفــة، ومــن ثــم فــإن الأمــوال الناتجــة عنهــا هــي أمــوال غيــر مشــروعة تحتــاج 
إلــى التبييــض. ويضــاف إلــى ذلــك أيضــاً، أنــه توجــد إمكانيــة حقيقيــة لاســتخراج نســخ مٍزيفــة مــن 
النقــود الإلكترونيــة، مــن خــلال معرفــة تفاصيــل النقــود الإلكترونيــة الأصليــة. وإذا تحقــق ذلــك، 

فــإن هــذه النقــود المزيفــة تعــد أمــوالاً غيــر مشــروعة.

المبحــث الثانــي: الحمايــة فــي مواجهــة تبييــض الأمــوال بواســطة وســائل الدفــع 
ــي. الالكترون

لقــد أصبــح وممــا لا شــك فيــه وقبــل التفكيــر فــي تجريــم الفعــل مــن الناحيــة الموضوعيــة فــي 
ــن خــلال  ــع، م ــل أن تق ــة قب ــذه الجريم ــة مكافحــة ه ــم)2)، محاول ــه ان ت ــه والكشــف عن ســبل منع
ابتــكار اجــراءات قانونيــة وإداريــة وفنيــة لمنــع حــدوث ذلــك. ولعــل هــذا الأمــر، أصبــح مــن أكبــر 
التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الدولــي فــي إطــار التصــدي للجرائــم ذات الطابــع الدولــي، خاصــة 
فــي ظــل تطــور الوســائل التــي يســتعملها ويســتغلها المجرمــون. وقــد بــذل، الكثيــر مــن الجهــود 
الدوليــة فــي محاولــة للوصــول إلــى الوســائل التــي يمكــن أن تحــد مــن هــذه الظاهــرة، كمــا اتجهــت 

الــدول إلــى إصــدار تشــريعات خاصــة بمكافحــة جرائــم التبييــض.

مــن هــذا المنطلــق ســيتم التطــرق مــن خــلال هــذا المبحــث الــى الجهــود الدوليــة فــي مكافحــة 
ــي  ــة ف ــة الداخلي ــود الوطني ــى الجه ــث عل ــم الحدي ــب الأول(، ث ــوال )المطل ــض الأم ــة تبيي جريم

ــي(. ــب الثان مكافحــة جريمــة تبييــض الأمــوال )المطل

(1( Disponible sur: http:www.arriyadh.com/Economic/LeFTBar/Researches/----doc

أيمن عبد الحفيظ، أساليب مكافحة جريمة غسيل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007، ص 47.  (2(
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المطلب الأول: الجهود الدولية في مكافحة جريمة تبييض الأموال.

ــى  ــدة أو عل ــم المتح ــار الأم ــي إط ــواءً ف ــة، س ــود الدولي ــن الجه ــد م ــاك العدي ــت هن ــد كان لق
المســتوى الاقليمــي الأوروبــي أو العربــي)1)، ولعــل أهــم الجهــود الدوليــة فــي هــذا المجــال: اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار بالمخــدرات والمؤثــرات الدوليــة )فيينــا 1988) )2)، وكــذا لجنــة 
العمــل للإجــراءات الماليــة المتعلقــة بتبييــض الأمــوال FATF( Task Force))3)، بالإضافــة إلــى 

الاتفاقيــة الأوربيــة لمكافحــة جرائــم الانترنــت )اتفاقيــة بودابســت 2001).

أولا- لجنة العمل للإجراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال.

 Financial توصلــت لجنــة العمــل المعنيــة بالإجــراءات الماليــة المتعلقــة بتبييــض الأمــوال
Action إلــى وضــع أربعــون )40( توصيــة حــول الإجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي موجهــة 
عمليــات تبييــض الأمــوال، بالنســبة لجميــع الأطــراف المشــاركة فــي الجهــود المبذولــة لمكافحــة 

تبييــض الأمــوال)4). 

منها الاتفاقيات العربية التي صادقت عليها الجزائر مؤخرا منها: الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل   (1(

الإرهاب المحرّرة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم   250 
- 14 المؤرّخ في  13  ذي  القعدة  عام  1435  الموافق  8  سبتمبر 2014.

صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 المؤرخ في 18 أفريل 2004 )ج.ر.   (2(

اتفاقية  المنبثقة عن   1995 لعام   Europol ايروبول اتفاقية   ،1990 لعام  الأوروبي  المجلس  معاهدة  عدد12(، 
ماستريخت Maastricht، لجنة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بتبييض الأموال.

الدولية لمحاربة  المؤتمرات والتوصيات واللجان  العديد من  الدولية لمكافحة غسيل الأموال  الجهود  انبثقت من   (3(

أخطار هذه العمليات، ولقد أصدر مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع )الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، 
بتشكيل لجنة  1989، قراراً  الذي عقد في باريس، في جويلية عام  المتحدة(،  ايطاليا، والمملكة  ألمانيا،  فرنسا، 

خاصة مستقلة لمكافحة عمليات غسل الأموال، أطلق عليها » لجنة العمل للإجراءات المالية«.
ولقد بلغ عدد أعضاء اللجنة اليوم 26 دولة إضافة إلى منظمتين إقليميتين. مقال منشور على الموقع:

http//:www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8  /  GhaslAmwal/sec17.doc_cvt.
htm

عمليات غسيل الأموال، الجهود الدولية، مقال منشور على الموقع الالكتروني:  (4(

http//:www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8  /  GhaslAmwal/sec17.doc_cvt.
htm
التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال، الإطار العام للتوصيات: إن   
كثيراً من الصعوبات التي تواجه الآن التعاون الدولي في قضايا غسل أموال المخدرات ترتبط بشكل مباشر أو 
غير مباشر بالتطبيق الصارم لقوانين سرية البنوك مع حقيقة أن تبييض الأموال لا تعد اليوم جريمة في العديد 
من الدول مع القصور في التعاون الجماعي وللمساعدة القانونية المشتركة.وبعض هذه الصعوبات ستخف عندما 
تصبح اتفاقية فيبنا سارية المفعول في كل الدول الموقعة أساساً، لأن ذلك سيفتح بشكل أوسع إمكانية المساعدة 
لذلك اتفقت المجموعة بالإجماع على أن تكون... منشور على  المتبادلة في قضايا غسل الأموال.وفقاً  القانونية 
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ــوال،  ــض الأم ــن بشــأن مكافحــة تبيي ــات الأربعي ــا التوصي ــي تناولته ــن رد الأحــكام الت ويمك
إلــى ثلاثــة مجــالات رئيســة تتمثــل فــي تطويــر الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة، وتعزيــز دور النظــام 

المالــي، وتعزيــز التعــاون الدولــي.

وقــد تــم تعديــل هــذه التوصيــات فــي عــام 1996 لتنســيق وتنفيــذ قوانيــن تبييــض الأمــوال فــي 
المراكــز الماليــة العالميــة، وتضمنــت هــذه التوصيــات أســس العمــل فــي مجــال محاربــة تبييــض 
الأمــوال وتتولــى كل دولــة متابعــة ورقابــة تطبيــق هــذه التوصيــات، وتقــوم بإعــداد تقويــم ســنوي 

ذاتــي وآخــر مشــترك مــع الــدول الأخــرى، ولعــل أهــم هــذه التوصيــات:

تحسين الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال)1).. 1

تعزيز دور النظام المالي:. 2

وذلك من خلال:

الكشف عن هوية العملاء ومسك السجلات)2(.أ. 

التبليغ عن المعاملات والصفقات المشبوهة)3(.ب. 

الموقع الالكتروني:
http//:moneylaundrycompating.blogspot.com / 08 / 2009/blog-post.24_html

وتمويل  الأموال  لمكافحة غسل  الدولية  المالية  اللجنة  الصادرة عن   الثمانية  الخاصة  التوصيات  الى  بالإضافة   
الإرهاب FATF بشأن مكافحة تمويل الإرهاب. مقال منشور على الموقع الإلكتروني:

http://www.fiu.gov.om/files/FATF9recAr.pdf

التوصية الرابعة من التوصيات الأربعون، التي جاء فيها: » على كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك   (1(

الإجراءات التشريعية التي تجرم عملية غسل الأموال كما هي موضحة في اتفاقية فينا، كما يجب على كل دولة 
الأخذ بعين الاعتبار تكييف جريمة غسل الأموال على أنها جريمة من الجرائم الخطرة، ويمكن لكل دولة تكييف 

أي من الجرائم الخطرة كجرائم تبييض الأموال«.

عمارة عمارة، التدابير الوقائية والجزائية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، مداخلة مقدمة للملتقى   (2(

الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة وآليات مكافحتها، جامعة الأغواط، 2008، ص07

التوصية الثانية عشر من التوصيات الأربعين، التي تنص: »يجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بكل السجلات   (3(

الضرورية للعمليات المحلية والدولية لمدة خمسة أعوام على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة 
بالمعلومات التي تطلب منها على وجه السرعة. وهذه السجلات يجب أن تكون مكتملة وكافية )تشمل مبالغ وأنواع 
المؤسسات  إذا لزم الأمر، ويجب على  الجنائية  الدعوى  إقامة  الدليل على  لتوفر  إذا وجدت(  المستخدمة  العملة 
المالية أن تحتفظ بسجلات عن هوية العميل )مثلا صورة لبطاقة الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية 
أو رخصة القيادة أو ما شابة ذلك( وملفات حسابه ومكاتبات أعماله وذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل بعد قفل 
الحساب. هذه المستندات يجب أن تكون متاحة للسلطات المحلية المختصة في إطار إقامة الدعاوى والتحقيقات 

الجنائية«.
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تعزيز التعاون الدولي)1(.. 3

ثانيا: الاتفاقية الأوربية لمكافحة جرائم الإنترنت )اتفاقية بودابست 2001))2)، 

هــذه الاتفاقيــة جــاءت حصيلــة جهــود دوليــة وإقليميــة فقــد أكــدت المقدمــة أيضــا علــى أهميــة 
ــم المعلوماتيــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون  مــا أنجــز مــن جهــود فــي حقــل الجرائ
ــة  ــإن مقدم ــة ف ــة وبالنتيج ــدول الصناعي ــة ال ــي ومجموع ــاد الأورب ــة والاتح ــادي والتنمي الاقتص

ــة: ــى عناصــر أساســية ثلاث ــد ركــزت عل ــة ق مشــروع الإتفاقي

أهمية التدابير التشريعية الموضوعية )نصوص التجريم(.	 

أهمية التدابير التشريعية الإجرائية )النصوص الإجرائية(.	 

أهمية تدابير التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الجرائم.	 

ــة  ــة وأي ــدول الأوربي ــي ال ــا وه ــاء فيه ــدول الأعض ــزم ال ــة تل ــإن الاتفاقي ــة ف ــورة عام وبص
ــر التشــريعية  ــاذ التدابي ــة باتخ ــة الأوربي ــن خــارج المجموع ــا م ــا أو تنظــم إليه ــع عليه ــة توق دول

ــة. ــا الإتفاقي ــي حوته ــم الت ــذه الجرائ ــم ه ــة لتجري ــراءات الملائم والإج

المطلب الثاني: الجهود الوطنية الداخلة في مكافحة جريمة تبييض الأموال.

ــأى  ــم تعــد بمن ــي ل ــم، والت ــوع مــن الجرائ ــر بخطــورة هــذا الن ــدول أحســت الجزائ كســائر ال
ــك  ــاً، لذل ــاً دولي ــذ طابع ــم يأخ ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــار أن ه ــى اعتب ــم عل ــائر دول العال ــا كس عنه
ــم، والتــي تتمثــل فيمــا يأتــي: اتخــذت الجزائــر مجموعــة مــن الاجــراءات للحــد مــن هــذه الجرائ

الفرع الأول: على مستوى التعاون الدولي:

إن الجزائــر كســائر الــدول، ليســت بمنــأى مــن مخاطــر هــذه الظاهــرة الإجراميــة التــي 
اكتســحت أقطــار المعمــورة مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا، ســيما أمــام التوجهــات الاقتصاديــة التــي 
أصبحــت أمــراً حتميــا وضروريــا للارتبــاط الحيــوي والنفعــي مــع العالــم، فبــات حتميــا أن تضّــم 
صوتهــا إلــى مــا أجمــع عليــه المجتمــع الدولــي وأن توّقــع وتصــادق علــى الاتفاقيــات المتعلقــة بهــذه 
ــة  ــدة، المتعلق ــم المتح ــو PALIRMO( 2000( الأم ــة باليرم ــا اتفاقي ــن بينه ــي وم ــة، الت الجريم
ــي  ــبتمبر 2003 والت ــي 29 س ــذ ف ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــة، والت ــر الوطني ــة عب ــة المنظم بالجريم

للنصوص  مطابق  المعلومات  تبادل  أن  من  للتأكد  الدقيقة  الضوابط  يتم وضع  بأن  والثلاثون  الثانية  التوصية   (1(

الوطنية والدولية المتعلقة بحق صيانة الخصوصية وحماية المعلومات.

منير محمد الجنبيهي، ممدوح محمد الجنبيهي ، منير محمد الجنبيهي ،ممدوح محمد الجنبيهي، جرائم الأنترنت   (2(

والحاسب الآلي ووسائل مكافحتهما، دار الفكر الجامعي، 2006، ص180.
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ــي 05 فيفــري )1)2002. وكــذا  ــر بموجــب المرســوم الرئاســي المــؤرخ ف صادقــت عليهــا الجزائ
ــخ 21  ــرة بتاري ــاب المحــرّرة بالقاه ــل الإره ــوال وتموي ــض الأم ــة لمكافحــة تبيي ــة العربي الاتفاقي
ديســمبر ســنة 2010 والمصــادق عليهــا بموجــب المرســوم الرئاســيّ رقــم 250 - 14 المــؤرخ فــي 

ــبتمبر )2)2014. ــق 8 س ــام 1435 المواف ــدة ع 13 ذي القع

ــي هــذا المجــال،  ــز التعــاون ف ــر مجموعــة مــن الإجــراءات قصــد تعزي ــا اتخــذت الجزائ كم
ــى عــدة مســتويات: ــم عل ــي تت والت

مصلحة معالجة المعلومات المالية:. 1

تتعامــل هــذه المصلحــة مــع مئــات الــدول الأخــرى التــي تمــارس المهــام فــي تبــادل المعلومــات 
حــول العمليات المشــبوهة.

بنك الجزائر واللجنة المصرفية التابعة له:. 2

تقوم بتبليغ الهيئات المكلفة بمراقبة البنوك في الدول الأخرى.

الجهات القضائية:. 3

يتــم التعــاون الدولــي فــي هــذا الجانــب بيــن الجهــات القضائيــة الجزائريــة والأجنبيــة خــلال 
ــات  ــق والإثب ــات التحقي ــي طلب ــك ف ــل ذل ــوال، ويتمث ــض الأم ــة بتبيي ــة المتعلق ــات القضائي التحقيق
القضائــي الدولــي والبحــث عــن الأشــخاص المطلوبيــن وتســليمهم وكــذا حجــز عائــدات المتحصلــة 

مــن تبييــض الأمــوال قصــد مصادرتهــا.

ويبقــى التعــاون الدولــي يخضــع لمبــدأ المعاملــة بالمثــل، واحتــرام الاتفاقيــات الثنائيــة والدوليــة 
المصــدّق عليهــا مــن طــرف الجزائــر.

اتفاقية فيينا للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والعقاقير 1988 المصادق عليها بموجب   (1(

المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 جانفي 1995، ج.ر.عدد 3.
- الاتفاقية الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ 09. 12. 1999 والتي صادقت 

عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23. 12. 2000، ج.ر.عدد65.
1988، والمصادق عليها  |أفريل   22 بتاريخ  الجزائر  التي وقعت عليها  العربية لمحاربة الإرهاب  -  الاتفاقية 

بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07. 12. 1998، ج.ر.عدد 71.
- اتفاقية منظمة الإتحاد الإفريقي للوقاية ومحاربة الإرهاب الموقع عليها خلال الدورة العادية 12 /  14 جويلية 

1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 09 أفريل  2000، ج.ر.عدد 12.

ج.ر. عدد 55.  (2(
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الفرع الثاني: على المستوى الداخلي:

اســتطاعت بعــض الــدول تحقيــق نتائــج لا بــاس بهــا علــى صعيــد مكافحــة عمليــات تبييــض 
ــا  ــا له ــة بذاته ــة قائم ــوال جريم ــض الأم ــاط تبيي ــح نش ــال، فأصب ــكل فع ــا بش ــوال ومواجهته الأم
أركانهــا وعقوبتهــا وجزاؤهــا، باعتبارهــا مــن النشــاطات الخطيــرة والمدمــرة للاقتصاديــات 

ــة. الوطني

وفيما يلي سيتم الحديث على بعض النماذج في بعض التشريعات في النقاط التالية:

فرنسا: . 1

لقــد بــدأ اهتمــام المشــرع الفرنســي بهــذه الجريمــة تحديــدا فــي نطــاق تجــارة المخــدرات، وأمــام 
تفاقــم ظاهــرة تعاطــي المخــدرات، ســواء فــي جانبهــا التجــاري أو آثارهــا الصحيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الخطيــرة، حيــث اســتوجب علــى المشــرع الفرنســي ســن قوانيــن لمكافحــة تبييــض 
الأمــوال الناتجــة عــن تجــارة المخــدرات وذلــك بصــدور قانــون رقــم 614 / 90 الخــاص بمكافحــة 
ــدأ  ــن إطــلاق مب ــه بالحــد م ــم في ــث اهت ــو 1990، حي ــخ 12 يولي ــوال الصــادر بتاري ــض الأم تبيي
الســرية المصرفيــة دون المســاس بمــا يفرضــه هــذا المبــدأ علــى المؤسســات المصرفيــة مــن قيــود.

ثــم جــاء تعديــل فــي الإطــار القانونــي لمكافحــة تبييــض الأمــوال، بإصــدار قانــون رقــم 96 / 
392 الــذي وســع نطــاق التبييــض ليشــمل جميــع النشــاطات الإجراميــة، ويعتبــر هــذا القانــون تنفيــذا 

لمــا جــاء فــي اتفاقيــة مجلــس أوروبــا المتعلــق بمكافحــة تبييــض الأمــوال عــام 1990 فأضــاف هــذا 
القانــون بــاب مســتقل بعنــوان »النصــوص المتعلقــة بجرائــم تبييــض الأمــوال«.

فقــام المشــرع الفرنســي إلــى إنشــاء جهــاز مالــي متشــعب لتأميــن مكافحــة التبييــض بواســطة 
العديــد مــن الأجهــزة المتخصصــة، حيــث تــم إنشــاء إدارة لتجميــع المعلومــات والعمــل للحــد مــن 

الســرية المصرفيــة كمــا أنشــأ المكتــب المركــزي لمنــع الانحــراف أو الجنــوح المالــي الكبيــر)1).

الإمارات العربية المتحدة:. 2

تقـوم دولـة الإمـارات العربية المتحدة بجهود حثيثة في سـبيل مواجهـة جريمة تبييض الأموال، 
كان آخـر حلقاتهـا إصـدار مرسـوم بقانـون اتحادي رقم 20 لسـنة 2018، في شـأن »مواجهة جرائم 
غسـل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب وتمويـل التنظيمـات غيـر المشـروعة«، والتـي تضمـن 
مجموعـة مـن الإجـراءات لعـل أهمهـا إنشـاء »وحـدة معلومـات ماليـة« مسـتقلة ضمـن المصـرف 
المركـزي، ترسـل لهـا دون غيرهـا »تقاريـر المعامـلات المشـبوهة والمعلومـات المتعلقـة بهـا مـن 

أحمد سفر، المصارف وتبييض الأموال، منشورات اتحاد المصارف العربية، بيروت 2001، ص 108.  (1(
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جميـع المنشـآت الماليـة والأعمـال والمهـن غيـر الماليـة المحـددة، وتعمـل علـى دراسـتها وتحليلها، 
وإحالتهـا إلـى الجهـات المختصـة بشـكل تلقائـي أو عنـد الطلب«)1).

وتختــص هــذه الوحــدة بـ«الطلــب مــن المنشــآت الماليــة والأعمال والمهــن غير الماليــة المحددة 
والجهــات المعنيــة، تقديــم أي معلومــات أو مســتندات إضافيــة متعلقــة بالتقاريــر والمعلومــات التــي 
ــادل المعلومــات مــع  تلقتهــا، وغيرهــا مــن المعلومــات التــي تراهــا ضروريــة لأداء مهامهــا، وتب
ــدول الأخــرى)2) بشــأن تقاريــر المعامــلات المشــبوهة أو أي معلومــات  الوحــدات النظيــرة فــي ال
أخــرى تتمتــع الوحــدة بصلاحيــة الحصــول أو الوصــول إليهــا بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. 
ــن  ــا م ــر لديه ــا يتواف ــاص لم ــجل خ ــات أو س ــدة بيان ــاء قاع ــاً بإنش ــدة أيض ــص الوح ــذا وتخت ه

معلومــات، وحمايتهــا بوضــع قواعــد تحكــم أمــن المعلومــات وســريتها«)3).

 goAML كمــا تعــد الإمــارات العربيــة المتحــدة الدولــة الأولــى خليجيــاً التــي تدشــن برنامــج
ــن  ــذي م ــاب«، وال ــل الإره ــوال وتموي ــيل الأم ــة لمكافحــة غس ــات المالي ــل المعلوم ــع وتحلي لجم
شــأنه رفــع مســتوى البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة إلــى آفــاق جديــدة، وتعزيــز التعــاون علــى مســتوى 
ــر الأنشــطة  ــل تقاري ــد تحلي ــه رصــد الاتجاهــات بشــكل أفضــل عن ــا يمكــن مــن خلال ــة، كم الدول

المشــبوهة للحــد مــن التهديــدات المحتملــة وبمعــدلات أكثــر كفــاءة«)4).

ويصـل عـدد المؤسسـات الماليـة المسـجلة في البرنامج إلى 450 مؤسسـة مـا يمثل نحو 50 % 
مـن إجمالـي المؤسسـات المطلـوب إدراجها في البرنامج، وأن التسـجيل فـي البرنامج إلزامي لجميع 
المؤسسـات والشـركات الماليـة مثل »البنـوك ومكاتب الصرافة وشـركات التمويل«، وفقـاً للقانون، 

كـون البرنامـج الجديـد سـيكون بديلاً عـن النظام القديم الذي سـيتوقف العمل بـه قريباً.

المادة 09 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن »مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة   (1(

تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة«.

وفي هذا الصدد قامت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات والإدارة العامة للتحريات الأمنية في السعودية في 4   (2(

أغسطس 2019 بأبوظبي، بتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وذلك من خلال تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر 
توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين 
في ما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب. 

مقال منشور على الموقع:       
https//:www.zawya.com/mena/ar/press- 

المادة 09 فقرة 2 من المرسوم -السالف ذكره-.  (3(

منشور  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسيل  لمكافحة   »goAML« برنامج تدشين  في  خليجياً  الأولى  الإمارات   (4(

بتاريخ 23 يونيو 2019 على الموقع:      
https//:www.alittihad.ae/article/ 2019 / 37107/ 
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الجزائر:. 3

ــا  ــيا والتطــور الحاصــل ووفق ــن التشــريعات تماش ــة م ــري جمل ــد أصــدر المشــرع الجزائ لق
لإرادة المجموعــة الدوليــة، وإلــى مــا تقتضيــه الحاجــة الملحــة للاقتصــاد الحــر ومتطلبــات التقــدم 
الســريع فــي إطــار العولمــة بإصــلاح المنظومــة المصرفيــة وإصــدار قانــون الوقايــة مــن جرائــم 
ــون  ــل قان ــة بتعدي ــد قانوني ــدار قواع ــا)1)، وإص ــاب ومكافحتهم ــل الإره ــوال وتموي ــض الأم تبيي

ــون مكافحــة الفســاد)2). ــي إطــار قان ــر ف ــات وإدراج تدابي العقوب

ويعــد القانــون رقــم 15 - )3)06 والقانــون 12 / 02 المتعلقيــن بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال 
وتمويــل الارهــاب)4)، وكــذا النـــظام رقــم 12 -  03 المتعـــلق بالوقايــة مــن تبييض الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب ومكافحتهمــا)5). آخــر حلقــة مــن حلقــات التعديــل الــذي قــام بــه المشــرع فــي هــذا النــوع 
مــن الجرائــم، وجــاء ليكــرس مــدى جديتــه فــي محاربــة هــذا النــوع مــن الجرائــم التــي أصبحــت 
ــات  ــة الأنشــطة والعملي ــون، أن المشــرع وســع مــن نوعي ــي هــذا القان ــا ف ــه. ومــا يهمن ــل كاهل تثق
التــي تدخــل ضمــن عمليــات تبييــض الأمــوال، ومــن بينهــا إدراج وســائل الدفــع الالكترونــي -محــل 

الدراســة- ضمــن هــذه الأنشــطة)6).

ــة مســتقلة  ــا ســلطة إداري ــي، بأنه ــة معالجــة الاســتعلام المال ــون لخلي ــرف هــذا القان ــا اعت كم
ــة)7). ــع بالشــخصية المعنوي ــا تتمت وأنه

كذلـك تضمـن مجموعـة مـن الإجـراءات التـي من خلالها تقـوم هذه الهيئـة بالوقاية مـن تبييض 
الأمـوال، كمـا تسـهر علـى تطبيـق التنظيمـات التي يتخذهـا مجلس النقـد والقرض في مجـال الوقاية 

ج.ر رقم 11 المؤرخة في 09 / 02 / 2005 : » المتضمنة القانون رقم 05 /01 المؤرخ في 06 فيفري 2005    (1(

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  الإرهاب ومكافحتهما .

الفساد ومكافحته )  بالوقاية من  المتعلق  القانون رقم 06 -  01 المؤرخ في 20 فيفري 2006  المادة  16 من   (2(

ج.ر.رقم 14).

رغم أن هناك تعديل آخر مس هذا القانون وهو قانون رقم 15 - 06 مــؤرخ في 25 ربــيع الثاني عـام 1436   (3(

القانون رقم 05 - 01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425  الموافق 15 فبـراير سنة 2015   يعدل ويـتمم 
الموافق 6 فبراير سـنة 2005 والمتعلق بالوقاية مـن تبييض الأمـوال وتمويـل الإرهاب ومكافحتهما )ج.ر، عدد 

26(، إلا أن هذا التعديل مس المواد المتعلقة بتمويل الإرهاب وليس تبييض الأموال. 

ج.ر. عدد رقم 08.  (4(

مؤرّخ في 14 مـحرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 ) ج.ر.رقم 12 المؤرخ في 27 فبراير 2013).  (5(

المادة الرابعة: »...5 -   إصدار كل وسائل الدفع وتسييرها...«  (6(

المادة 4 مكرر من القانون 12 / 02 السالف ذكره.  (7(
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مـن هـذه الجريمـة)1)، إلـى غير ذلك من الإجـراءات المسـتحدثة بموجب هـذا القانون.

وتتمثل آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال في الرقابة، والإخطار في حالة الشبهة.

الرقـــــابة.. 1

علــى المؤسســات الماليــة فــي الجزائــر فــرض رقابــة علــى زبائنهــا ومتعامليهــا، وكــذا لعمليات 
التــي يجرونهــا وذلــك باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات تتمثــل فيمــا يلي:

فرض الدفع بواسطة وسائل الدفع)2).أ. 

معرفة الزبائن والعمليات)3).ب. 

حفظ الوثائق)4).ج. 

أنظمة الإنذار)5).د. 

التحويلات الإلكترونية ووضع الأموال تحت التصرف:. 2

ألــزم المشــرع المصــارف والمؤسســات الماليــة والمصالــح الماليــة لبريــد الجزائــر فــي اطــار 
التحويــلات الالكترونيــة مهمــا كانــت الوســيلة المســتعملة )ATCI,ARTS,SWIFT...الــخ( و/ أو 
وضــع الأمـــوال تحــت التصــرف أن تســهر علــى التحقــق بدقــة مــن هويــة الآمــر بالعملية والمســتفيد 

بالإضافــة الــى عناوينهمــا.

كمــا يجــب أن يحــوز مســيرو نظــام الدفــع والمتعاملــون المباشــرين أو غيــر المباشــرون علــى 
جهــاز آلــي لاكتشــاف الزبائــن والعمليــات ويتعلــق الأمــر بالهيئــات أو الأشــخاص المســجلين فــي 

القوائــم المعــدة مســبقا)6).

القانون رقم 15 / 06  القانون، وكذا المادة 10 مكرر3 من  القانون 12 / 02 من نفس  المادة 10 مكرر2 من   (1(

المتعلق   01 / 05 القانون رقم  2015، يعدل ويتمم  15 فبراير  لـ  الموافق   1436 الثاني  25 ربيع  المؤرخ في 
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما )ج.ر، عدد 08).

تنص المادة 69 من قانون13 / 08 المؤرخ في 27 صفر 1435 الموافق لـ 30 / 12 / 2103 يتضمن قانون   (2(

المالية لسنة 2014 )ج.ر. عدد 68(، على أنه:» لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها الا بواسطة 
الائتمان المستندي او التسليم المستندي...«.

المادة 2 وما بعدها من النـظام رقم 12 -  03 من النـظام رقم 12 -  03 –السالف ذكره-  (3(

المادة 5 من النـظام رقم 12 -  03 –السالف ذكره-  (4(

المادة 10 و11 من النـظام رقم 12 -  03 –السالف ذكره-  (5(

المادة 17 من النـظام رقم 12 -  03 –السالف ذكره-  (6(
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المعلومات والتكوين:. 3

ــام  ــر القي ــد الجزائ ــة لبري ــح المالي ــة والمصال ــات المالي ــى المصــارف والمؤسس ــع عل ــا يق كم
ــة  ــة بمكافح ــر المتعلق ــة التدابي ــى معرف ــاعدهم عل ــتخدميهم يس ــدة مس ــم لفائ ــن دائ ــج تكوي ببرنام
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، ويـــجـــب أن تـــــتلاءم كل مـــن رزنـــامـــــة ومـــضـــمــــون 

ــة)1). ــة للمؤسس ــات الخاص ــع الاحتياج ــة م ــدورات المنظم ــذه ال ه

الإخطار بالشبهة:. 4

هــو إجــراء محــدد بموجــب القانــون 05 / 01 المعــدل بالقانــون 12 / 02 والقانــون 15 
ــس  ــاب الخام ــا، والب ــاب ومكافحته ــل الإره ــوال وتموي ــض الأم ــن تبيي ــة م ــق بالوقاي / 06 المتعل

مــن النـــظام رقــم 12 - 03 يتعـــلق بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهــم 
ومكافحتهمــا –الســالف ذكــره- المعنــون بـــ»إخطــار بالشــبهة«، وهــو يجبــر بعــض الهيئــات علــى 
الاخطــار فــي حالــة الشــبهة وقــد حــددت المــادة 19 مــن القانــون 05 / 01، الأشــخاص الخاضعــة 

ــي: » يخضــع لواجــب إخطــار الشــبهة: ــي مايل لواجــب الاخطــار بالشــبهة ف

ــة 	  ــات المالي ــر والمؤسس ــد الجزائ ــة لبري ــح المالي ــة والمصال ــات المالي ــوك والمؤسس البن
ــات  ــات والرهان ــرف والتعاضدي ــب الص ــن ومكات ــركات التأمي ــرى وش ــابهة الأخ المش

والألعــاب والكازينوهــات.

كل شــخص طبيعــي أو معنــوي فــي إطــار مهنتــه بالاستشــارة أو بإجــراء عمليــة إيــداع 	 
ــى  ــوال لاســيما عل ــرؤوس الأم ــة ل ــة حرك ــلات أو أي ــات أو تحوي ــادلات أو توظيف أو مب
مســتوى المهــن الحــرة المنظمــة وخصوصــا مهــن المحاميــن والموثقيــن ومحافظــي البيــع 
ــن  ــوكلاء الجمركيي ــرة وال ــابات والسماس ــي الحس ــبة ومحافظ ــراء المحاس ــزاد وخب بالم
وأعــوان الصــرف والوســطاء فــي عمليــات البورصــة والأعــوان العقارييــن ومؤسســات 
ــة والتحــف  ــة والأشــياء الأثري ــادن الثمين ــة والمع ــذا تجــار الأحجــار الكريم ــرة وك الفوتّ

الفنيــة.

ويقــع علــى الأشــخاص المذكوريــن أعــلاه، القيــام بإخطــار الهيئــة المتخصصــة بمجــرد وجــود 
الشــبهة حتــى ولــو تعــذر تأجيــل تنفيــذ تلــك العمليــات أو بعــد إنجازهــا، كمــا عليهــم واجــب إبــلاغ 
كل المعلومــات التــي بحوزتهــم للهيئــة المتخصصــة التــي ترمــي إلــى تأكيــد الشــبهة أو نفيهــا وهــذا 

دون تأخيــر، تحــت طائلــة تعرضهــم للمســاءلة الجزائيــة)2).

المادة 18 و19 من النـظام رقم 12 -  03 –السالف ذكره-  (1(

المادة 31 وما بعدها من قانون 12 / 02 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب، السالف ذكره.  (2(
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والإخــطـــار بــالـــشــبـــهــة مـــوجه حــصـــريــا إلى خـلـيــة مـعـالجـة الاسـتـعلام المــالي
)CTRF(1. ويـنـــدرج كل من الإخـطـــار بـــالــشــبــهـــة وتــبــعــاته فـي إطــار الــســر المــهــني 

ــة  ــر المالي ــدى وزي ــات)2)، المنشــأة ل ــون أو المســتفيد مــن العملي ــا الزب ــع عليه ــكن أن يطل ولا يمــ
بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم 02 / 127 المــؤرخ فــي 07 / 04 / 2002 والتــي تتولــى تحليــل 
ومعالجــة المعلومــات التــي تــرد إليهــا، وتجمــع المعلومــات التــي تســمح باكتشــاف مصــدر الأمــوال 
والعمليــات المصرفيــة محــل الإخطــار، وترســل الملــف إلــى وكيــل الجمهوريــة المختــص إقليميـًـا.

الخاتمة:

إنَّ مـن شـأن تطـور الحيـاة المعاصـرة إيجاد وسـائل جديدة تمكّنه من إتمــام معاملاته ولا سـيما 
الماليـة منهـا بـكل يسـر وسـهولة، وتأتـي النقـود الإلكترونيـة فـي مقدمـة وسـائل الدفـع الإلكترونـي. 
لكـن مبيضـي الأمـوال لـم يتوانـوا عن اسـتغلالها لارتـكاب جريمة غسـل الأموال، لذلـك يجب على 
الــسلطات المختــصة بمكافحـة هـذه الجريمـة أن تكون على درجـة عالية من الحيطة والحذر لمنــع 
مبيـض الأمــوال مــن الاسـتفادة مـن ميـزات الدفـع الإلكترونـي لارتـكاب جريمتـه، بحيـث يمكـن 

الوصـول إلـى الحالـة التـي تصبـح فيهـا هـذه النقـود ذات وجه إيجابـي فقط.

ولا تكفــي الجهــود الداخليــة لمكافحــة تبييــض الأمــوال والــذي زادت حدتــه بتطويــر مبيضــي 
الأمــوال تقنياتهــم باســتعمال وســائل الدفــع الالكترونــي، ممــا صعــب تتبــع هــذه الأمــوال القــذرة؛ 

لذلــك يجــب أن تتضافــر الجهــود الدوليــة لمجابهــة هــذه الجريمــة، وذلــك مــن خــلال:

محاصــرة المناطــق الأكثــر نشــاطاً فــي تبيــض الأمــوال وهــي مناطــق مفتوحــة لحركــة 	 
الأمــوال، ممــا يجعلهــا مناطــق نشــطة للمبيضيــن الذيــن يســتغلون العمــل في هــذه المناطق 
دون وجــود أيــة رقابــة تذكــر، ويتوفــر لهــا الســرية المطلقــة للأعمــال الماليــة فــي البنــوك، 
ــى هــذه المناطــق: سويســرا،  ــال عل ــوال )مث ــض الأم ــم لتبيي ــاخ مناســب وملائ وهــو من

موناكــو، لوكســومبورغ، ســنغافورا، هونــغ كونــغ...(.

خلية معالجة الاستعلام المالي: أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي ) باختصار : خ م إ م( ، لدى وزارة المالية ،   (1(

بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 02 – 127 مؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 وهي 
هيئة مختصة و مستقلة، مكلفة بجمع المعلومات المالية و معالجتها وتحليلها و تبادلها مع خلايا أخرى للاستعلام 
المالي، مثيلاتها الأجنبية – بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات- وذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عمليات إعادة 
النشاطات الإرهابية بالجزائر والوقاية منها والردع عنها. الخلية  الناتجة عن الجرائم وتمويل  توظيف الأموال 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتمثل مهمتها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب حسبما تنص عليه مختلف الاتفاقيات؛ منشور على الموقع الرسمي للخلية:                                                                       
http//:www.mf-ctrf.gov.dz/arapropo.html

المادة 4 من النـظام رقم 12 -  03 يتعـلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهم ومكافحتهما   (2(

–السالف ذكره-
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وضــع رقابــة صارمــة علــى النظــام المصرفــي، بحيــث يمنــع بهــذه الطريقــة اســتخدامه 	 
لعمليــات تبييــض الأمــوال تحــت شــعار »اعــرف عميلــك«، وذلــك بحصــول المؤسســات 
الماليــة علــى كل البيانــات بشــكل دقيــق علــى صاحــب الحســاب، ومعرفــة مصــادر دخلــه، 
ونشــاطه المالــي الــذي يمارســه، وتكاليــف البنــوك والمؤسســات الماليــة المختلفــة واتخــاذ 

الاجــراءات المناســبة عــن كل عمليــة مصرفيــة تزيــد عــن حــد معيــن.

ــا 	  ــة منه ــة، القضائي ــة والداخلي ــة المختصــة الدولي ــات الرقابي ــن الجه ــاون بي ــز التع تعزي
ــم  ــن جرائ ــة ع ــة ملاحق ــا مهم ــة له ــة المخول ــان المتخصص ــات واللج ــة والهيئ والإداري
تبييــض الأمــوال، وبيــن المؤسســات الماليــة فــي كشــف أي عمليــة يشــتبه بأنهــا تجــري 

ــوال. ــض الأم لغــرض تبيي

ــم، تســليم 	  ــط الجرائ ــات، ضب ــادل المعلوم ــي مجــال تب ــي ف ــاون دول ضــرورة وجــود تع
ــا  ــراد فيه ــي ي ــة الت ــر الدول ــم دول غي ــن محاك ــادرة م ــكام الص ــذ الأح ــن، تنفي المجرمي
تنفيــذ الحكــم، كــذا مصــادرة الأمــوال المبيضــة، وهــذا يتوقــف علــى التعــاون الدولــي فــي 
هــذا المجــال، مــع العلــم أن جرائــم تبييــض الأمــوال هــي مــن الجرائــم الدوليــة العابــرة 

للحــدود)1).
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Money Laundering Crime Using Electronic Payment 
Methods

Abdessamad Houalef

College of Law Political Sciences - Abu Bakr Belkaid University

Tlemcen - Algeria
Abstract:

It was natural for the emergence of e-commerce, whose task was to 
complete business transactions through the Internet, to find a new payment 
medium suitable for this type of transaction. The appropriate solution to 
this problem was the emergence of more sophisticated electronic payment 
methods suited to the non-physical space within which transcations are 
carried out. Some of these solutions were already at work and were further 
improved to suit online transactions, and some were specifically designed 
to deal with electronic money.

As new methods, these means of payment, especially e-money, have 
advantages and some disadvantages such as illegal use for the purpose 
of committing certain crimes, including money laundering. The money 
launderer, who looks for criminal ways not yet discovered by competent 
authorities, have not missed the opportunity of taking advantage of the 
modernity of online payment and the confusion of competent authorities in 
dealing with such an emergent method. 

Money laundering in its electronic version has raised the concern of 
many states because of its relation with new technology and the difficulty 
of pursuing online money launderers. To this is added the fact of benefiting 
from the absence of controls governing those traditional financial systems 
and the legislative vacuum of criminalization.

Therefore, most States are trying to make greater efforts to confront 
this type of criminals, through the development of their national laws 
and international substantive and procedural cooperation through the 
consolidation of dual and multilateral agreements to facilitate the tracking 
of these illegal funds and the punishment of criminals.

Keywords: Electronic Money, Money Laundering, Internet Banks.


